
   
  

 

 
 

 ��א�א� 
ISSN: 2090 – 0449 Online  
ARCIF Arab Citation and Impact Factor, [Q3]. 
AIF Arab Impact Factor for Arabic Scientific Journals, [1.43].  

  الرعي والرعاة في بادية المغرب الإسلامي
  خلال العصر الوسيط

     

 

  الدين أمعيط . نورد
    أستاذ التعليم العالي مؤهل

    الجديدة –كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
    المملكة المغربية – جامعة شعيب الدكالي

     

>  مُلخَّصْ  <<

الرعي والرعاة ببادية المغرب الإسلامي خلال العصر الوسيط، من المواضيع التي لم تنل حظها بعد من الدراسة والتنقيب من قبل يُعَدّ موضوع 
باره الباحثين، وذلك على الرغم من أهمية النشاط الرعوي الذي ظل يحظى بعناية شريحة واسعة من المجتمع المغربي خلال الحقبة الوسيطية، باعت

صاديًا جسد مصدرًا للمواد الأولية ووسائل التنقل، خاصةً وأن المواشي والدواب كانت رمزًا للثروة ومصدرًا للعيش، بالنسبة للملاكين نشاطًا اقت
تسعى هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على  والرعاة على حد سواء، وعليها ظلت تقوم حياتهم وتنظيماتهم الاجتماعية وخصائصهم الثقافية.

من خلال توطين المناطق الرعوية وتحديد أساليب الرعي وتربية الماشية، مع رصد أصناف  الإسلامي عوي وفئة الرعاة ببادية المغرب النشاط الر
وتوزيع المواشي التي حظيت بعناية الإنسان المغربي، فضلاً عن كشف النقاب عن بعض تحديات الرعي، ومشاكل الرعاة ورصد مشاكلهم 

قتصادية وعلاقاتهم الاجتماعية، في محاولة لرسم صورة تقريبية عن بعض الجوانب المنسية من تاريخ البادية المغربية وأوضاعهم المعيشية الا
الاهتمام بالنشاط الرعوي، قد فوت على المجتمع فرصة استصلاح الأراضي وأعاق بالتالي تجاوز وقد توصلت الدراسة إلى أن  خلال الحقبة الوسيطية.
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مَةُ    مُقَدِّ
خـلال  )١(الإسلاميموضوع الرعي والرعاة ببادية المغرب  دّ عَ يُ 

العصـــر الوســـيط، مـــن المواضـــيع الـــتي لـــم تنـــل حظهـــا بعـــد مـــن 
وذلـــك عـــلى الـــرغم مـــن  الدراســـة والتنقيـــب مـــن قبـــل البـــاحثين،

ط الرعوي الذي ظل يحظى بعنايـة شريحـة واسـعة أهمية النشا
ا خـلال الحقبـة الوسـيطية، باعتبـاره نشـاطً  من المجتمـع المغـربي

 ا للمــواد الأوليــة ووســائل التنقــل، خاصــةً  جســد مصــدرً اقتصــاديًا 
ـــزً  ـــت رم ـــدواب كان ـــثروة ومصـــدرً وأن المـــواشي وال ا للعـــيش، ا لل

تقــوم   ظلــت بالنســبة للملاكــين والرعــاة عــلى حــد ســواء، وعليهــا
وبالمثـل،  حياتهم وتنظيماتهم الاجتماعية وخصائصهم الثقافيـة.

ا في ا أساســيً فقــد احتــل الرعــاة مكانــة مهمــة، إذ شــكلوا عنصــرً 
العمليــة الإنتاجيــة مــن خــلال تعهــدهم للماشــية تربيــة وحراســة 

  وعنايتهم بالمجال الرعوي تأمينا لموارده من الماء والكلاء.
ـــة شريحـــة ا ـــرغم مـــن أهمي ـــع وعـــلى ال ـــاة داخـــل المجتم لرع

المغربي الوسيطي، فإن أمهات المصادر التاريخية التقليديـة، قـد 
ــة  ــة عــن البادي ــم تتضــمن ســوى إشــارات باهت غيبــت دورهــم، فل

في ذلـك الرعـاة، حـتى لـيمكن القـول  والمنتجين الفـاعلين بهـا، بمـا
ــات التاريخيــة في  ــب الحولي ــذي تضــمنته كت ــاريخي ال ــاج الت إن الإنت

ا يهـــم الملـــوك والحكـــام ط، هـــو في مجملـــه إنتاجًـــالعصـــر الوســـي
  والحواضر والمدن الكبرى.

وعليه، فإننا نسجل ندرة المادة المصـدرية الـتي تخـص الرعـي 
ــــوازل  والرعــــاة في المصــــادر الوســــيطية، فباســــتثناء بعــــض الن
الفقهيـــة ذات الصـــلة بمســـألة ضـــمان الراعـــي في حـــال تفريطـــه 

قليلــة ومتنــاثرة عــن بضــياع أحــد رؤوس الماشــية، مــع إشــارات 
الإشـارات المصـدرية  أحـوال الرعـاة، فـإن الباحـث يصـطدم بشـح

ذات الصلة بهذه الفئة المنسـية مـن المجتمـع المغـربي، وهـو مـا 
ــاحثين في الموضــوع فباســتثناء  انعكــس ســلبا عــلى إنتاجــات الب
الدراسة المقتضبة للأستاذ موسى هواري حول "تربيـة الحيوانـات 

ســـــقوط دولـــــة  إلى  الإســـــلاميلفـــــتح في بـــــلاد المغـــــرب مـــــن ا
، والدراســة الموســومة  "بنظــام الرعــي في المغــرب )٢(الموحــدين"

ــع والخــامس الهجــريين" للأســتاذة  )٣(الأوســط بــين القــرنين الراب
نـــــوال بلمـــــداني، لا نكـــــاد نجـــــد دراســـــة متخصصـــــة ووافيـــــة في 

  الموضوع.
في تـاريخ المجتمـع المغـربي،  ومن أجـل معالجـة هـذا الـنقص،

هذه الدراسة نحو توسيع مفهـوم الوثيقـة وذلـك باعتمـاد اتجهت 
مصادر، ظلت إلى عهـد قريـب لا تـدخل ضـمن اهتمامـات المـؤرخ، 

الجغرافيا والرحلات وكتـب  من قبيل كتب النوازل الفقهية وكتب
المناقـــب وبعـــض الإشـــارات المتنـــاثرة في كتـــب التـــاريخ العـــام، 

 )٤(امــةفضــلاً عــن دراســات تناولــت الموضــوع ضــمن مواضــيع ع
 الإسـلامي اهتمت بالتاريخ الاقتصـادي والاجتمـاعي لـبلاد الغـرب 

  خلال العصر الوسيط.
ا على مـا تـوفر مـن معطيـات مصـدرية، تسـعى هـذه واستنادً 

الدراســة إلى تســليط الضــوء عــلى النشــاط الرعــوي وفئــة الرعــاة 
مــن خــلال تــوطين المنــاطق الرعويــة  الإســلامي بباديــة المغــرب 

عي وتربية الماشـية، مـع رصـد أصـناف وتوزيـع وتحديد أساليب الر
المواشي التي حظيت بعناية الإنسان المغربي، فضلاً عـن كشـف 
النقــــاب عــــن بعــــض تحــــديات الرعــــي، ومشــــاكل الرعــــاة ورصــــد 
ـــــاتهم  مشـــــاكلهم وأوضـــــاعهم المعيشـــــية الاقتصـــــادية وعلاق
الاجتماعيــة، في محاولــة لرســم صــورة تقريبيــة عــن هــذه الفئــة 

  خ البادية المغربية خلال الحقبة الوسيطية.المنسية من تاري

 : بلاد المغرب في المناطق الرعوية أولاً
 )محاولة للتوطالإسلامي (

ظلـت المنـاطق الرعويــة بمثابـة المجـال الحيــوي للقبيلـة بــبلاد 
المغرب خلال فترات مختلفة مـن العصـر الوسـيط، ولا غـرو فقـد 

الحضــــرية ربــــط ابــــن خلــــدون بــــين الوضــــع الجغــــرافي للتجمعــــات 
وحاجتهــا إلى المراعــي كمجــال حيــوي يــوفر حاجياتهــا الاقتصــادية، 
حتى إنه أرجع خراب المدن إلى غيـاب" مراعـي السـائمة مـن ذوات 

، إلى جانـب أهميـة المـاء والمـزارع والمحطـب، وضـرب )٥(الظلف"
لذلك أمثلة بمدن من المغرب والمشرـق معـا، ومنهـا سجلماسـة 

ن تـداعت للخـراب بسـبب غيـاب أو والقيروان والكوفة، وكلها مـد
  .  )٦(ضعف العناصر السالفة الذكر

ومعلوم أن جميع الكتل القبلية الكـبرى بالمغـرب الإسـلامي، 
قــد مارســت رعــي المــواشي وتربيتهــا ومقايضــتها، في إطــار مجــال 
رعوي متنازع عليه في الغالب الأعم، حيـث جسـد المجـال الرعـوي 

كمـــا لعـــب دورا محـــوريا في    ،)٧(وجاذبيتـــه، محـــورا للصـــراع القـــبلي
تحول  نمط عيش السكان من رحـل إلى مسـتقرين، حيـث ارتـبط 
الرعاة الرحل بمسألة الأرض والماء والكـلأ، وهـو مـا قـد يجـدبهم 
إلى العمل السـياسي، كمـا هـو الشـأن بالنسـبة لبـني مـرين الـذين 
استحوذوا على أراضي المغـرب شـمالا وشرقـا، وتـأقلموا مـع الجـو 

ذبين إلى الاستقرار، أو التحـول إلى الـنمط الزراعـي السياسي منج
  .)٨(والرعي المختلط، تدريجيا، كحال بني هلال

ولمـــا كـــان النشـــاط الرعـــوي مـــن أهـــم الأنشـــطة الفلاحيـــة 
، فــــإن )٩(الســــائدة بالغــــرب الإســــلامي خــــلال العصــــر الوســــيط

المسارح كانـت واسـعة ومفتوحـة، فباسـتثناء منـاطق الاسـتقرار 
الأصليين كبلاد المصامدة، ومنطقة الاسـتعمار  القديمة للسكان 

الروماني الواقعة داخل حدود الليمس، فـإن باقي المنـاطق كانـت 
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ـــك لهـــا ـــل الصـــنهاجية   )١٠(مراعـــي براحـــا لا مال تتنقـــل فيهـــا القبائ
ـوحي بشســاعة المجــال  ــة وبعــض المصــامدة، وهــو مــا يـ والزناتي

منـاطق  الرعوي ببلاد المغرب الإسلامي عموما، مقابل محدودية
الاســـتقرار والنشـــاط الزراعـــي الـــتي شـــكلت فيهـــا القريـــة مجـــالا 
متكــاملا تتــداخل فيــه أراضي الزراعــة والمغروســات، مــع الأراضي 

  .)١١(الغابوية والمراعي المكشوفة
وبتأمــل مختلــف الإشــارات المصــدرية حــول منــاطق الرعــي 
بالمغرب الإسلامي، في محاولة لتوطينها خلال العصـر الوسـيط، 

تصــنيفها حســب بيئــات هــذا المجــال إلى منــاطق رعويــة يمكــن  
رئيسية تتمركز بالجبال والسفوح والأودية، وأخـرى ثانويـة تتمركـز 

  بالمناطق الصحراوية الجافة وشبه الجافة والواحات.
 ـامتـــد المجــال الرعـــوي  وهكــذا، ففــي بـــلاد المغــرب الأقصىـ
 بجبال درن والدير والحوز بمـا في ذلـك أغمـات ونفـيس وشيشـاوة
ــال هســكورة  ــة وجب ومــراكش وأحوازهــا، إضــافة إلى ســهل دكال
ــال  ــال فــازاز وايروجــان وســهل ســايس والهــبط وجب ــة وجب وتادل
غمــارة، في حــين امتــدت المنــاطق الرعويــة الثانويــة عــلى حــوض 
ـــة وماســـة ونـــول لمطـــة ثـــم  ـــة الأعـــلى وسجلماســـة ودرع ملوي

 الأخــيرةالهضــاب الشرــقية والمنــاطق الصــحراوية، وتشــكل هــذه 
ناطقا للرعي الواسع والترحال خاصـة شرق وجنـوب درن وشرق م

  .)١٢(ملوية
وبالمثل، فقد امتدت المراعي بالمغرب الأوسط على سـفوح 
الجبال وأودية الأنهار، حيث وفـرة المـاء والكـلاء للأغنـام والمـاعز، 
بينما كانت تربى الأبقار والخيول في السهول والمـروج، حيـث تكـثر 

. وبحسـب )١٣(طبة وتقـل في المنـاطق الجافـةالمراعي بالمناطق الر 
الإفادات التي قدمها صاحب نزهة المشتاق، فإن المجال الرعـوي 
ومناطق تربية الماشية، انحصرت أساسـا بـين منطقـتي تلمسـان 
ــة  ــاهرت، فضــلاً عــن المنطقــة المحصــورة بــين برشــك ومازون وت
والـــتي اشـــتهرت بــــوفرة إنتاجهـــا للصـــوف خاصــــة خـــلال القــــرن 

القـائم  )١٤(هجري، بفعل نمط عيش سـكانها مـن زناتـةالسادس ال
ــة ظــواعن ينتجعــون مــن  عــلى الرعــي والترحــال، فهــم "قــوم رحال

  .)١٥(مكان إلى مكان غيره"
أما بالأندلس، فقـد انتشرـت منـاطق الرعـي شـبه الصـحراوي 
في منـــاطق الزراعـــة، وخاصـــة بضـــواحي قرطبـــة وجيـــان وشـــلب 

يمــــوس، وكلهــــا وبطل إشــــبيليةوالمنطقــــة الواقعــــة بــــين شرق 
ــائم  ــام، حــتى إن غن ــل مــن الأغن ــاطق اشــتهرت بقطيعهــا الهائ من
نصـــارى إســـبانيا إن أغـــاروا عـــلى هـــذه الجهـــات لا تكـــون إلا مـــن 

، بـل ويغنمـون أعـدادا كبـيرة حـتى إن منطقـة )١٦(الماشية والأغنـام

ا مـن الغـنم وألفـين صغيرة مثل استجة، غنموا منها خمسين ألفًـ
  .)١٧(من البقر في مرة واحدة

ـــــة المراعـــــي  ـــــا الإشـــــارات المصـــــدرية عـــــن أهمي ولا تعوزن
وشساعتها ببلاد الأندلس، إذ تطالعنا المصادر عمـا اشـتهرت بـه 

 )١٩(وكـثرة "الـزرع والضــرع" )١٨(إشـبيلية مـثلا مـن "طيـب المسـارح"
ــــف" ــــواع اللحــــوم  )٢٠(وذوات "الحــــافر والظل ــــف أن المنتجــــة لمختل

غال الموصوفة بحسن والألبان والجلود والأصواف، فضلاً عن "الب
وفحــول الخيــول، ولا غــرو فقــد اشــتهرت   )٢٢(، والرمــك)٢١(الســير"

إشــــبيلية بكــــثرة مروجهــــا الــــتي "لا تنهشــــم طيفــــا ولا يــــتحطم 
طـــول العـــام، ونخـــص بالـــذكر مســـارح  )٢٣(ويتمـــادى كلـــؤه رطبـــا"

جزيرتي قبتور وقبطيل وسط النهـر الـتي بلغـت مـن الأهميـة حـتى 
، )٢٤(لس أجمـع لـم يحـتج إلى غيرهـا"قيل "لو جعل فيها سرح الأند

 )٢٥(ناهيـــك عمـــا كـــان يتخـــذ مـــن "دواجـــن الحيـــوان وأبـــراج الحمـــام"
  .)٢٦(ومختلف أنواع الطيور

  أساليب الرعي وتربية المواشيثانيًا: 
ــة  ــد مــن الدراســات أن النشــاط الرعــوي وتربي أجمعــت العدي
ـــــثر الأنشـــــطة  ـــــن أك الماشـــــية بالمغـــــرب الإســـــلامي، ظـــــل م

دة لـــدى أهلـــه بحكـــم بـــداوتهم خـــلال العصـــر الاقتصـــادية الســـائ
ــــ، إذ يُ )٢٧(الوســــيط ــــاة  دّ عَ هــــذا النشــــاط مــــن أقــــدم أنمــــاط الحي

ــــدى المجتمعــــات  ــــل ول الاقتصــــادية لا في الإســــلام فحســــب، ب
، وإن اختلفـت حيويـة هـذا النشـاط مـن )٢٨(البشرية القديمة أيضًا

منطقـــة إلى أخـــرى بحســـب الخصـــائص الطبيعيـــة حيـــث شـــكل 
ــــوي إلى  ــــوت الســــكان النشــــاط الرع ــــة، مصــــدر ق  جانــــب الزراع

وثــروتهم، بــل ظــل يلــون حيــاة الجماعــة، ويــنظم إيقاعهــا، ويحــدد 
  .)٢٩(العلاقات الإنتاجية بين الأفراد

لقــــد تعــــددت أســــاليب الرعــــي الــــتي ســــادت بــــبلاد الغــــرب 
الإسلامي، ومنها الرعـي المخـتلط الـذي عـرف بمحدوديتـه  وسـاد 

يكون المزارع أو صاحب  بمناطق الزراعة وخاصة بالسهول، وفيه
الأرض هو نفسه صاحب الماشية، ثم الرعي شبه صحراوي وهـو 
مـــن الأســـاليب القديمـــة الملائمـــة للمراعـــي الواســـعة والأراضي 

ــبراح ا مــن ســابقه، وفيــه لا يتعــاطى ، وقــد كــان أكــثر انتشــارً )٣٠(ال
، وتــذكر المصــادر أن )٣١(صــاحب الماشــية مهنــة أخــرى غــير الرعــي

صــنهاجة، لمــا دخلــوا إلى المغــرب، اهتمــوا  المــرابطين وهــم مــن 
ـــاطق المجـــاورة  ـــوا ومـــن بينهـــا المن بالمراعـــي لإبلهـــم حيثمـــا نزل
لمراكش التي جعلوا منها عاصمة لدولتهم، وكانـت منطقـة تـادلا 
المغراوية من أفضل مراعي المغرب وأخصبها، حينئذ، وبها كانت 

  .)٣٢(قبيلة جراوة
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راوي، تنبـــه أحـــد وعـــلاوة عـــن الرعـــي المخـــتلط وشـــبه الصـــح
لنــوع ثالــث مــن أنــواع الرعــي الســائدة بالمغــرب، إنــه  )٣٣(البــاحثين

ــدون راع، وقــد ســاد  ــتم ب ــذي كــان ي الرعــي الواســع أو التلقــائي ال
بالمنـــاطق الجافـــة وشـــبه الجافـــة حيـــث ســـاد رعـــي الإبـــل والمـــاعز 

ــد )٣٤(بالخصــوص ــع القطعــان وتجميعهــا عن ــتم تجمي ــه كــان ي ، وفي
وأرباب الإبــل عــن طريــق ترصــدها عنــد الحاجــة مــن طــرف العبيــد 

ــاطق  ــبعض المن ــا ب ــذي شــاع أيضً نقــط المــاء، وهــو الأســلوب ال
الداخليـــة، وإن كـــان خطـــر الحيوانـــات الضـــارية يحـــد مـــن انتشـــاره 

  .)٣٥(خاصة منها الأسود والفهود
وعــن تربيــة الماشــية، فقــد ســاد أســلوب تربيتهــا في الحضــائر 

نـد المسـتقرين وأنصـاف ع ، خاصـةً )٣٧(كما في الأكواخ  )٣٦(والبيوت
الرحــل،  وذلــك نتيجــة تزايــد خطــر الحيوانــات المفترســة وتوســع 
ــــن خطــــر  ــــر العصــــر الوســــيط، فضــــلاً ع ــــة أواخ الرقعــــة الزراعي

، فســـاد اســـتعمال العلـــف في الحواضـــر وضـــواحيها، )٣٨(اللصـــوص
وهــو الأســلوب الــذي شــمل الأبقــار والأغنــام عــلى وجــه التحديــد، 

لنــــوازل عــــن أنــــواع العلــــف وتطالعنــــا في هــــذا الصــــدد بعــــض ا
ا مــــن الشــــعير المســــتعملة بحســــب الفصــــول وتكونــــت أساسًــــ

والعشــب والحشــائش الطريــة في فصــلي الشــتاء والربيــع، فضــلاً 
والنخالة التي ازداد الطلب عليهـا  )٣٩(عن الأعلاف المجففة كالتبن

. أما سكان الواحات فلم يجدوا بـدا مـن اسـتغلال )٤٠(داخل المدن
ك باسـتعمال نـوى التمـر والفصفصـة، وهـو مـا موارد بيئتهم، وذلـ

  .)٤١(كان "يساعد(...) على تقوية الغنم ويكثر من شحمها وألبانها"
وقــد دأب المســتقرون بــبلاد المغــرب الإســلامي عــلى تشــييد 

أمـــام مســـاكنهم، لتـــأوي إليهـــا  وحضـــائر معـــدة للمـــواشي زرائـــب 
ل  ، كمــا هــو الحــال عنــد أهــ)٤٢(مســاء، "فتنــام عنــد أبــواب الحجــرات"

ــداخل الكهــوف، كحــال  ــتم وضــعها ب ــيم حاحــا، أو ي ــة مــن إقل تفتن
سكان الخنك بنواحي سجلماسة الذين كـان "لـديهم عـدد كثـير مـن 
المـــاعز يؤونهــــا أثنـــاء الشــــتاء في كهــــوف واســـعة، وتلــــك هــــي 

  .)٤٣(حصونهم لأنها عالية جدا ومدخلها ضيق"
ولم يتـوان أهـل الباديـة في تحصـين هـذه الزرائـب والكهـوف 

م، فقـــــد عمـــــدوا إلى إغـــــلاق أبوابهـــــا بأغصـــــان النباتـــــات بإحكـــــا
ـــة للماشـــية مـــن الضـــياع وتحصـــينا لهـــا مـــن )٤٤(الشـــوكية ، حماي

الاسـتفادة مـن أزبالهـا كسـماد  جهـة، ثـمالوحوش المفترسة من 
لتخصــيب الأرض مــن جهــة ثانيــة، خاصــة وأن الطلــب صــار يتزايــد 

حـون على زبول المواشي أواخـر العصـر الوسـيط، حـتى أصـبح الفلا
 بمقابــل، ويتنــافس يطوفــون في أزقــة المــدن يطلبونهــا، وأحيانــا 

  .)٤٥(افي ذلك أصحاب البساتين والحمامات معً 

وقــد اســتخدم بعــض مــربي الماشــية وكبــار المــلاك بالبــوادي 
ـــد الســـود ـــة العبي في الرعـــي، كمـــا اســـتخدمت بعـــض  )٤٦(المغربي

ــل الراعــي المشــترك ــتي قــد تكــون في  )٤٧(القبائ لرعــي المــواشي ال
ـــة عـــدد مـــن الفلاحـــين أو بعـــض الجـــزارين ـــك لمـــدة   )٤٨(ملكي وذل
، وهــــو الــــنمط )٤٩(معينــــة، لينتقــــل الــــدور إلى راع آخــــر بالتنــــاوب

فبعد "ضم مواشـيهم يحرزونهـا بالدولـة  )٥٠(المعروف برعي الدولة
، وقــد كــان يــتم تجميــع المــواشي )٥١(ويحــرز كــل واحــد مــنهم يومــه"

ــه بمكــان يعــ ــل الخــروج للرعــي وعودتهــا من رف بمجمــع الرعــي، قب
ا ما يكون هذا المجمع في محل انعقـاد السـوق بالمدينـة أو وغالبً 

بساحة  واسعة خاصة في مدخل القرية أو بالقرب منها. وتتجمـع 
ا، المواشي حسب أنواعهـا في السـاحة، إذ لـم يكـن الرعـي مختلطًـ

بـل كـان هنـاك تخصـص في رعـي البقـر ورعـي الغـنم ورعـي المـاعز 
  .)٥٢(ورعي الدواب

، وحينهــا )٥٣(وعــلاوة عــن الرعــي بالتنــاوب، ســاد الرعــي بالأجــرة
يصــبح الراعــي أجــيرا يتــولى حــرز أغنــام فــرد أو مجموعــة أفــراد مــن 
أهــل القريــة لمــدة معينــة، قــد تــتراوح بــين ثلاثــة أشــهر والســنة 

  .)٥٤(بحسب الإشارات التي جادت بها بعض النوازل في الموضوع
ـــــ ـــــت شســـــاعة المســـــارح أو المراع ـــــد اختلف ي بالغـــــرب وق

الإسلامي خـلال العصـر الوسـيط، مـن منطقـة إلى أخـرى، ففيمـا 
اتسعت منـاطق الرعـي الصـحراوي بإفريقيـة والمغـرب الأوسـط، 
على حساب الرعي المختلط بمناطق الزراعة نتيجة الغزو الهلالي، 
ماعدا بعض المناطق المحصـنة الـتي احتفظـت بزراعتهـا كتـونس 

لمغـرب الأقصىـ أسـلوب وسوسة وقسنطينة والمسيلة، ساد با
بات يهـــيمن عـــلى منـــاطق الرعـــي شـــبه  المخـــتلط الـــذي الرعـــي 

الصـــحراوي، خاصـــة زمـــن الموحـــدين الـــذين أولـــوا عنـــايتهم أكـــثر 
  .)٥٥(للنشاط الزراعي الذي صار يختلط بالنشاط الرعوي

، أن المغــرب الأقصىـ ـ)٥٦(ويمكـن أن نخلــص مــع أحــد البــاحثين
ارب، حـتى أن الرحالـة أعجبــوا ا مـن باقي بـلاد المغــكـان أكـثر مراعيـًـ

بوفرة مائه وخضـرته مـن ابـن حوقـل إلى الحسـن الـوزان، وحسـبنا 
العـودة إلى الوصـف الــدقيق الـذي قدمـه صــاحب الاستبصـار حــين 
وصف مراعي وجدة بأنهـا مـن "أنجـع المراعـي وأصـلحها للماشـية، 

، )٥٧(يــذكر أنــه يوجــد في الشــاة مــن شــياههم مــائتي أوقيــة شــحما"
صـــاف باقي الرحالـــة لمختلـــف المنـــاطق الرطبـــة ناهيـــك عـــن أو

  .)٥٨(بالمغرب الأقصى

  أصناف المواشي وتوزيعهاثالثًا: 
شــكلت المــواشي مصــدرا لعــيش الســكان بالباديــة المغربيــة 

ا للثروة ووسيلة للنقل والحـرث خلال العصر الوسيط، فهي مصدرً 
والــدرس، فــإلى جانــب الاهتمــام بالــدواب الحمــير والبغــال، وتربيــة 
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غنــام والمــاعز، اعتــاد الفلاحــون تربيــة الأبقــار والجمــال ســواء الأ
لاســـتغلال لحومهـــا وألبانهـــا، أو باســـتعمالها في عمليـــات الحـــرث، 
وهــو مــا ظــل يعــبر عنــه المصــطلح المتــداول إلى يومنــا الحاضــر 

الـــذي يحمـــل دلالـــة مســـاحة يســـتطيع الفـــلاح  )٥٩("بـــزوج الحـــرث"
وفيمــا يطالعنــا  دواب.حرثهــا بمحــراث يجــره زوج مــن الأبقــار أو الــ

ابن الخطيـب خـلال القـرن الثـامن الهجـري، عـن توظيـف البقـر في 
عمليات الحرث، حين ذكر أن بلاد دكالـة كـان يبلـغ عـدد الأزواج بهـا 
ــــــة آلاف زوج مــــــن أزواج  ــــــارة الأرض ومعالجــــــة الحــــــرث ثلاث "لإث

أن زوجـة الحـرث، ظلـت تحتسـب   )٦١(، أكد أحـد الدارسـين)٦٠(الثيران"
، بـل قبـل )٦٢(ية أيضًـا بالمغـرب خـلال العصـر الوسـيطكوحدة جبائ

  ذلك، وإلى حدود فترات تاريخية متأخرة.
  الأغنام والأبقار-٣/١

لـــم يقتصـــر الرعـــاة والفلاحـــون عـــلى كســـب نـــوع واحـــد مـــن 
ـــربى الأبقـــار والأغنـــام والخيـــول  ـــل كثـــيرا مـــا كانـــت ت المـــواشي، ب
ــــة  ــــك بحســــب اخــــتلاف البيئ والجمــــال في منطقــــة واحــــدة، وذل

غرافيـــة، لـــذلك فقـــد كانـــت منطقـــة تربيـــة الأغنـــام والأبقـــار الج
بإفريقيـــة والمغـــرب الأوســـط بجبـــل زغـــوان وبونـــة وشرشـــال 
والجزائر وجيجل وقسنطينة، "فهذه البلاد الساحلية كثيرة الخصب 

(...) ومنهـا تجلـب الأغنـام إلى بـلاد  والزرع، كثيرة الغنم والماشية
. وفي المغـــرب  )٦٣("المغـــرب والأنـــدلس لرخصـــها وطيـــب لحومهـــا

ــــال غمــــارة  ــــام والأبقــــار بتلمســــان وجب ــــة الأغن ــــتم تربي ــــت ت كان
ــادلا والســهول الســاحلية  والســهول الغربيــة ومنطقــة فــاس وت
الغربية والسـوس وسجلماسـة ودرعـة. وقـد عـبرت المصـادر عـن 

ا بعبــارة "كــثرة الــزرع والضــرع"، فمــن وفــرة الأغنــام والأبقــار أحيانـًـ
ا ، وأحيانـًـ)٦٤(ثــيرة عــامرة زرعــا وضــرعا"فــاس إلى طنجــة(...) قــرى ك

أخـــرى بتقـــديم أوصـــاف لـــبعض أنـــواع الغـــنم، لا ســـيما الســـلالة 
المتـــــوفرة بسجلماســـــة وبـــــلاد القبلـــــة والمعروفـــــة "بالكبـــــاش 

ــة" ، فهــي عــلى "خلقــة الغــنم إلا أنهــا أعظــم، وشــعرها  )٦٥(الدماني
، )٦٦(كشعر المعز  لا صوف عليها، وهي أحسن الغنم خلقا وألوانا"

س النوع نـال اسـتغراب الـوزان أواخـر العصـر الوسـيط، حـين ونف
ذكــر أن هــذا "الحيــوان داجــن، شــكله شــكل الخــروف، إلا أن قامتــه 
قامة حمار قصـير، وأدنـاه طويلتـان متـدليتان(...) وللإنـاث وحـدها 

  .)٦٧(قرون بخلاف الذكور"
أما بالأنـدلس، فقـد تمركـزت تربيـة الأغنـام والأبقـار بمنطقـة 

، وكثيرا ما كانـت الأغنـام )٦٨(وشرق إشبيلية وشلبقرطبة وجيان 
وقـد عكسـت نـوازل  .)٦٩(والأبقار تصدر إلى الأنـدلس مـن تلمسـان

ــك الخصــاص الحاصــل في  الفــترة الأخــيرة مــن العصــر الوســيط، ذل
الأبقــار وقلــة الــدواب المهيــأة للأشــغال الزراعيــة، إذ تحــدثت عــن 

ــدرس مــا تشــارك ، ك)٧٠(شراء أبقــار اكتشــفت أنهــا لا تحــرث ولا ت
أكثر من شخص واحد في شراء ثـور للحـرث وكـراء الأبقـار للـدرس 
واستعارتها، ويستشف نفس الخصـاص مـن خـلال حـديث الـوزان 

ـــة الأبقـــار ـــل الانتشـــار الكاســـح للمـــاعز في عـــدة )٧١(عـــن قل ، مقاب
  مناطق من أقطار الغرب الإسلامي.

  الماعــــز-٣/٢
بيئـات الغـرب  وقد كان أكثر أنواع المواشي انتشـارا بمختلـف

ــة الأبقــار بالضــعف خــلال فــترات  الإســلامي، ففيمــا تمــيزت تربي
مختلفة من العصر الوسـيط، وهـو الحيـوان المسـتعمل حينئـذ في 
الأشغال الزراعية كالحرث والدرس والحمل، أصـبح المـاعز الحيـوان 
الملائم لحالة عدم الاستقرار و للمناطق القليلة الخصوبة والوعرة، 

كمـــا هـــو الشـــأن بالنســـبة لجبـــل جبـــل بـــني رزيـــن   خاصـــة بالجبـــال،
ــا )٧٢(بالشــمال ــإقليم حاح ــة إداوعاقــل ب ــل قبيل ــذي كــان  )٧٣(وجب ال

، و"سـكان تييـوت )٧٤(أهله  يتوفرون على "عدد ضـخم مـن المـاعز"
، وجبـل )٧٥(بنفس الإقليم الذين كانوا "يملكون أعدادا وافرة منه"

ناحيــة ب )٧٨(، و "جبــل تغــات")٧٧(و  منطقــة هســكورة)٧٦(شيشــاوة
ــيرً  ــذي اشــتهر كث ــوع مــن الماشــية، حــتى فــاس ال ــة هــذا الن ا بتربي

ــاعز. ــل الم ويبــدو مــن خــلال معاينــات  ســمي بجبــل تغــات أو جب
الــوزان، أن تربيــة المـــاعز، قــد ســادت عـــلى نطــاق واســع بباديـــة 
المغرب الإسلامي، مقارنة بغيره، خاصة وأنه الحيـوان الـذي عـرف 

بــه لعنايــة فائقــة، حــتى إن بسرــعة تأقلمــه مــع المجــال، وعــدم تطل
سكان بني جنفن بالشمال، كانوا يملكون "الكثير من الماعز الـذي 

  .  )٧٩(يحتفظ به دائما في الغابات"
  الخيـــول -٣/٣

ســـادت تربيـــة الخيـــول بجبـــل زغـــوان والمســـيلة والـــزاب ثـــم  
تلمسان وسجلماسة، وقد اشتهر المرينيون بتربيتهـا وخاصـة بنـو 

كما انتشرت تربية الخيول بتلمسان   راشد في هضاب وانشريس،
، وديار صـــــنهاجة قبـــــل قيـــــام الدولـــــة )٨٠(ووجـــــدة وجبـــــال فـــــازاز

وقــد عرفــت منطقــة درن، بضــعف إنتاجهــا  .)٨١(المرابطيــة وبعــدها
للخيول، فقد كانت قوة الموحدين وهم في جبلهم، تعتمد على ما 

ــل المــرابطين ، وحســبنا أن نشــير إلى أحــداث )٨٢(يغنمــون مــن خي
، كمـا أن )٨٣(ـ، حين "أخـذوا مـن خـيلهم نحـو ثلاثـة الاف"ه٥٤١سنة 

حاجـــة الموحـــدين للخيـــول، كانـــت مـــن أهـــم الأســـباب المفسرـــة 
لإصــرار عبــد المــومن عــلى فــتح إفريقيــة وتلمســان بالــرغم ممــا 
واجهــه مــن محــن هنــاك، ولا غــرو فقــد فــرض عــلى تلمســان ســنة 

م، حــوالي ســبعمائة فــرس لــدعم حمــلات الموحــدين ١١٨٤هـــ/ ٥٨٠
ــــدعم الجهــــاد   )٨٤(د النصــــارىضــــ كجــــزء مــــن الخــــراج المفــــروض ل

  .)٨٥(بالأندلس
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ويطالعنــا صــاحب الاستبصــار بــبعض مواصــفات خيــول بــلاد 
فــازاز الــتي اشــتهرت بالجــودة والصــبر، "فأهــل هــذه الــبلاد أهــل  
كسب من الغنم والبقر والخيل، وخيل هذا الجبل من أعتق الخيـول 

 .)٨٦(سنة الخلـق والأخـلاق"لصبرها وخدمتها، وهي مدورة القدود ح
ويذكر ابن أبي زرع عـن بـني مـرين الـذين كـانوا بإفريقيـة ثـم غـرب 
ـــــرب الأوســـــط وشرق المغـــــرب الأقصىـــــ، ثـــــم انتشرـــــوا  المغ

، )٨٧((الرقيـق)" بسجلماسة، أن "جل أموالهم الخيـل والإبـل والخـول
وهــو مــا يفيــد الأهميــة الكــبرى الــتي أولاهــا بنــو مــرين للخيــول، 

روفة بالوحشية التي اعتاد سكان الصـحراء عـلى وخاصة تلك المع
حيـوان يـدعى اللمـط أو خلـف نعامـة،  بالعدو وراء"اختبار سرعتها 

فــإذا أدرك أحــد هــذين الحيــوانين قــدر ثمنــه بألــف مثقــال أو مائــة 
  .)٨٨(بعير"

وفيمــا اشــتهرت منطقــة تامســنا بتربيــة الخيــول لأن أهلهــا 
، )٨٩(روســـية""أهـــل حـــرث ومـــواش وجمـــال، والغالـــب علـــيهم الف

حاضرة دكالة، أنهم "شجعان يملكـون عـددا  )٩٠(عرف أهل المدينة
مــن الخيــل"، بينمــا كانــت كــل مــن مــراكش وإشــبيلية تحتضــنان 

  .)٩١(سوقا نافقة للخيل
  الجمال-٣/٤

انتشرــت تربيــة الجمــال بصــحراء زناتــة وبــني مــرين وبســائط 
باغايــة وتــلال مزاتــة وضريســة البربــريتين، كمــا انتشرــت تربيــة 

، وكانــت منــاطق الإبــل تتركــز الأوســطلإبــل بإفريقيــة والمغــرب ا
وصــحراء صــنهاجة. ويــذكر ابــن  )٩٣(وسجلماســة )٩٢(ا بدرعــةأساسًــ

 ـأن منــــاطق رعــــي الإبــــل بعــــد قيــــام الدولــــة  عــــذاري المراكشيـــ
المرابطيــة، كانــت منتشرــة عــلى نطــاق واســع بضــواحي مــراكش، 
 ولا ريــــب، فقــــد تحكمــــت هــــذه المراعــــي في اختيــــار عاصــــمتهم
مــــراكش، لتلــــبي حاجيــــات مواشــــيهم، وبســــائط تصــــلح مرعــــى 

  .)٩٤(لإبلهم
ـــل تعلقـــا شـــديدا، حـــتى إنهـــم  ـــة الإب ـــق المرابطـــون بتربي تعل
ــــــاد  ــــــث اســــــتعملت في نقــــــل العت ــــــدلس حي أدخلوهــــــا إلى الأن

 ـبأنهــم "أصــحاب )٩٥(والعســاكر ، ولا غــرو فقــد وصــفهم الإدريسيـ
س الأمـر ونفـ .)٩٦(إبل ونجب عتاق رحالة لا يقيمـون بمكـان واحـد"

اشتهر به المصـامدة مـن أهـل تامسـنا الـذين وصـفهم الإدريسي ـ
، ولـم يحـد المرينيـون عـن )٩٧(بأنهم "أهـل حـرث ومـواش وجمـال"

( ارتباطهم بالإبل فجـل "أمـوالهم الخيـل والإبـل والخـول (الرقيـق)"

ــدورها في النقــل وحمــل )٩٨ ــا بالجمــال ل ــو وطــاس أيضً ، واهــتم بن
ا عنايــة خاصــة فالملــك مــنهم المــؤن وقــت الحــروب، لــذلك أولوهــ

"كان له مندوب مكلف بالجمال على الخصوص يشرف عـلى الرجـال 
  .)٩٩(الذين يرعون الإبل ويقسمون المراعي بينهم"

ـــذكر  ومـــن المنـــاطق الـــتي عرفـــت بتربيـــة الجمـــال وتجارتهـــا، ن
سجلماسة الـتي شـكلت سـوقا مهمـة لهـا، بشـهادة ابـن بطوطـة 

. وقـد عرفـت )١٠٠(لى بـلاد السـودانالذي ابتاع منهـا الجمـال لرحلتـه إ
، فهـي " تصـبر )١٠١(بالحيوان "الأقل كلفـة لصـاحبه والأكـثر فائـدة لـه"

عـــلى العطـــش صـــبرها عـــلى الجـــوع، وفي اســـتطاعتها أن تبقـــى 
خمسة عشر يوما دون أن تشرب(...) وإذا أورد أحد إبله كـل ثلاثـة 

. ومـــن أنـــواع الجمـــال "الشـــبانية" المتحملـــة )١٠٢(أيام أضـــرها ذلـــك"
ـــــاري" ل ـــــا  "بالمه ـــــات" المســـــماة أيضً ـــــال الركيب ـــــال، و"جم لأثق

وتجــدر الإشــارة أن فــترات ازدهــار تربيــة  .)١٠٣(والمتســمة بسرــعتها
ا بفـــترات ا وثيقًـــالمـــواشي بمختلـــف أصـــنافها، قـــد ارتـــبط ارتباطًـــ

الاســتقرار الســياسي والمنــاخي، فضــلاً عــن تشــجيع الســلطة، إذ 
موحـــــدين أعطـــــى بعـــــض ســـــلاطين الدولـــــة الحاكمـــــة خاصـــــة ال

ــــة  ــــة وتربي ــــال بأنفســــهم في تعــــاطيهم للزراع ــــرينيين المث والم
الماشــية، كمــا أولــوا عنــايتهم بغراســة الأشــجار المثمــرة، وتربيــة 

مســتفيدين في  )١٠٤(الأصــناف الجيــدة مــن الخيــول والأغنــام والأبقــار
ذلــك مــن الخــبرة القديمــة للمصــامدة، وكــذا خــبرة الأندلســيين في 

  .)١٠٥(هذا المجال

اكل النشاط الرعوي والأوضاع مشرابعًا: 
  المعيشية للرعاة

  مشاكل النشاط الرعوي -٤/١
أفـــرز النشـــاط الرعـــوي جملـــة مـــن المشـــاكل بـــبلاد المغـــرب 

ا بالــنزاع حــول المســارح ومنــابع المــاء الإســلامي ارتبطــت أساسًــ
بــين المجموعــات القبليــة، وهــو مــا أثــار انتبــاه صــاحب الاستبصــار 

يتخاصــمون وقــد عــلا بيــنهم الكــلام  احــين ذكــر أنــه "إذا رأيــت قومًــ
ومعلـوم أن  ، ومـا حولـه مـن المراعـي.)١٠٦(فاعلم أنـه في أمـر المـاء"

ــف مــن فــترة إلى أخــرى،  ــت تختل ــنزاع حــول المســارح، كان حــدة ال
حسب ضعف أو قوة السلطة المركزيـة، كمـا أن المراحـل الأولى 
من العصر الوسيط، وما ميزها من ضعف في الكثافة السـكانية،  

بعض القبائل "تبيح الماء والمراعي في مساحات شاسعة،  كانت
بــــل إن "أصــــحاب الــــبرانس المقيمــــين بــــين الســــوس وأغمــــات 
وفاس(...) جميعهم يبيحون البلاد للمراعي والزرع والميـاه لـورود 

  .)١٠٧(الإبل والماشية"
ــم يكــن القاعــدة، إذ سرعــان مــا تنازعــت  غــير أن هــذا الحــال ل

، كمـــا أن الفـــترات الانتقاليـــة )١٠٨(رحالقبائــل الزناتيـــة حـــول المســـا
حملـت نزاعــات محتدمــة عــلى المجــال، ولا غــرو فقــد ســاق العصــر 
المرابطي مجموعات صنهاجية محترفة لتربية الإبل والماعز، نحـو 
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الشـــمال، ممـــا أدى إلى مزاحمـــة القبائـــل المســـتقرة في مزارعهـــا 
، حيــث انــتزع المرابطــون منــاطق برمتهــا كانــت تحــت )١٠٩(ومراعيهــا

، بــل زاحمــوا )١١٠(طرة زناتــة كجبــال فــازاز ودرعــة وسجلماســةســي
ـــن  ـــوهم م ـــنزول وحرم ـــن ال ـــل درن ومنعـــوهم م المصـــامدة بجب

  .)١١١(مسارحهم
وبعـــــد تســـــلم الموحـــــدين للســـــلطة، أقبلـــــت المجموعـــــات 
ــــل  ــــه القبائ ــــة في وج ــــرات الجبلي ــــلاق المم ــــلى إغ المصــــمودية ع

ــتي عــادت للتنقــل في الحــدود  ــتي الصــنهاجية المحترفــة للرعــي ال ال
وجـــــدت فيهـــــا وراء جبـــــال درن، بينمـــــا عـــــادت بعـــــض القبائـــــل 
الصــنهاجية إلى مواطنهــا الأصــلية بالصــحراء كقبيلــة جدالــة، في 
ــيرة للنشــاط الزراعــي، ممــا  ــة كب ــه الموحــدون عناي وقــت أولى في

  .)١١٢(ساهم في تزايد الاستقرار وتراجع نمط الرعي والترحال
ا ا كبــيرً اتيــة عنفًــوخــلال العصــر المــريني، مارســت القبائــل الزن

في بدايــة أمرهــا للســيطرة عــلى المراعــي، وهــم الــذين احترفــوا 
الرعي والترحال وغابت لديهم أطماع السياسة في بداية أمـرهم، 
ــه وضــيقوا عــلى  ــائلهم في جهــات المغــرب وأنحائ ــذا "تفرقــت قب ل

نابذهم قاتلوه، ففر الناس أمامهم يمينا وشمالا  نْ قبائله(...) ومَ 
، كما أن أول أمر  قام به أمـيرهم أبي )١١٣(الجبال المنيعة"ولجأوا إلى 

م)، جمعه لأشياخ ١٢٥٨-١٢٤٤هـ/٦٥٦-٦٤٦بكر بن عبد الحق المريني(
"قبائــل بــني مــرين فقســم علــيهم بــلاد المغــرب، وأنــزل كــل قبيلــة 
بناحية، وجعل لهـا مـا نزلـت فيـه مـن الأرض ومـا غلبـت عليـه مـن 

ـــبلاد" ـــتحكم في ال)١١٤(ال ـــك قصـــد ال ـــازة المســـارح. . وذل مجـــال وحي
وبالاســتناد إلى بعــض الإشــارات المصـــدرية الــتي توفرهــا كتـــب 
النــوازل والــرحلات بالخصــوص، يمكــن تصــنيف مشــاكل النشــاط 

  .الرعوي بالمغرب الإسلامي إلى مشاكل بشرية وأخرى طبيعية
 مشاكل بشرية-١) ٤/١(

  غارات الأعراب
وي وجهــت الحــروب والغــارات ضــربات موجعــة للنشــاط الرعــ

ا بالبادية المغربية خلال العصر الوسيط، ممـا كـان يتسـبب أحيانـً
ـــاب  ـــاج وغي ـــة، لا ســـيما في ظـــل تقلـــص الانت في مجاعـــات محلي
الأمــن وضــعف الســلطة، ويــذكر الــوزان نمــاذج كثــيرة عــن غيــاب 
الأمــن و الاســتقرار أواخــر العصــر الوســيط، فالطرقــات لــم تكــن 

لـــة مـــثلا، كـــانوا "لا ، ذلـــك أن ســـكان إقلـــيم جزو)١١٥(مأمونــة البتـــة
سلطان لهم (...) فهـم منقسـمين ومتحـاربين في غالـب الأحيـان، 

ــة أيام في الأســبوع" ــدوم هــدنتهم أكــثر مــن ثلاث ، كمــا أن )١١٦(ولا ت
ا و"مأوى لعصـابة لصـوص مـن الأعـراب صحراء أنكاد، كانت مرتعً 

  .)١١٧(على استعداد دائم للفتك بالمارين من هناك"

ل عـــلى ظـــاهرة غيـــاب الأمـــن ولـــئن كـــان الـــنص الأخـــير يحيـــ
وانتشــار اللصوصــية في الطرقــات، فإنــه يكشــف كــذلك عمــا كــان 
يتعرض له بعض الرعاة من نهـب وسـلب لقطعـان الماشـية مـن 
طـــرف الأعـــراب، فقـــرب ملويـــة كانـــت تســـتوطن قبيلـــة تســـمى 

ا مــا ا مــن الخيــل والغــنم، وكثــيرً ا عظيمًــالبطالســة يملكــون "عــددً 
  .)١١٨(ع من يجاورهم من الأعراب"يكون هؤلاء الرعاة في حرب م

ومـــن شـــدة الخطـــر الـــذي جســـده الأعـــراب عـــلى النشـــاطين 
الرعــــوي والزراعــــي، يــــذكر الــــوزان أن "ملــــوك تلمســــان (كــــانوا) 
مضـــطرين إلى تهـــدئتهم بأداء إتـــاوات جســـيمة وتقـــديم الهـــدايا 

  . )١١٩(لهم، لكن لم يستطيعوا قط إرضاءهم جميعا"
روب المحليـة داخـل ولم تسلم قطعان الماشية من تلـك الحـ

ا مـــن (...) يملكـــون كثـــيرً  القبيلـــة نفســـها، فســـكان جبـــل هنتاتـــة
الخيل(...) لكن الحروب بيـنهم مسـتمرة بسـبب خـلاف حـول بعـض 

،  كمـــا أن أهـــل  )١٢٠(القـــرى والأراضي الواقعـــة في الحـــدود بينهمـــا"
تييــوت بســوس  كــانوا "يعيشــون في حــرب دائمــة بيــنهم، وقلمــا 

  .)١٢١(يعرفون السلم"
  التعمير زحف

تضــررت قطعــان الماشــية باســتغلال بعــض مســارح الرعــي 
لبناء المدن أو تجديدها، لا سيما أواخر العصر الوسيط، وهـو مـا 
حصــــل أثنــــاء رغبــــة الأندلســــيين تجديــــد مدينــــة تطــــوان، حيــــث 
استاءت القبائل المجاورة لها من هذا التجديـد بـدعوى أن أرضـها 

يهم، وذهبوا إلى حد ضمن أملاكهم وأن مرفقها هي مراع لمواش
  .)١٢٢(الاستعانة بالنصارى و هدم الدور التي بناها الأندلسيون

  المشاكل الطبيعية-٢) ٤/١(
لعـــل مـــن بـــين التحـــديات الطبيعيـــة الـــتي واجههـــا النشـــاط 
الرعــوي بالمغــرب الاســلامي، نــذكر دورات الجفــاف  والأوبئــة ومــا  

ض ، فضــلاً عــن بعــ)١٢٣(كانــت تلحقــه بقطعــان الماشــية مــن أضــرار
الـذي ظـل يعصـف  الأمراض الـتي كانـت تصـيبها كمـرض الصـوال

  .  )١٢٤(بقطعان الماشية أواخر العصر الوسيط
  خطر الجراد

ا، ومـا كـان يخلفـه ولم تسلم المـواشي مـن خطـر الجـراد أحيانـً
ـــنعكس ســـلبا عـــلى قطعـــان  ـــا ي ـــاتي مم ـــار للغطـــاء النب ـــن دم م
ــوزان حــين مــر  بجــوار مدينــة تاكســتة مــن  الماشــية، حيــث ذكــر ال
إقلــيم حاحــا في ســنة كــثر فيهــا الجــراد جــدا في وقــت أخــرج الــزرع 
ســنابله وكــان عــدد الجــراد ضــعف عــدد الســنابل بحيــث أن الأرض  

  .)١٢٥(كانت لا تكاد تظهر"
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  الثلوج خطر 
ا مـن إنتـاج وقد كانـت قسـاوة الظـروف الطبيعيـة تنـال كثـيرً 

النشـاط الرعـوي الــذي عـانى مـن خطــر الثلـوج لا سـيما بالمنــاطق 
المرتفعة، كما هو الحال بجبل سكسيوة فهو "جبـل مـوحش جـدا 
شديد الارتفاع والبرد(...) ولا يزول منه الثلج أبـدا، وفيـه كثـير مـن 

ـــأ فيهـــا الكهـــوف العريضـــة العميقـــة ا ـــتي جـــرت العـــادة أن تخب ل
  .)١٢٦(الماشية ثلاثة أشهر"

  خطر الحيوانات المفترسة
ا بالراعـي وقطعـان ا محـدقً خطـرً  شكلت الحيوانات المفترسة

ماشـــيته في كـــل الأوقـــات، فســـكان تييـــوت بـــإقليم حاحـــا كـــانوا 
"يملكون أعـدادا وافـرة مـن المـاعز،( لكـن) تكـثر الأسـود في هـذه 

، أمـا )١٢٧(د مـن هـذه الماشـية وتعطبهـا"المنطقة فتفـترس العديـ
ا، وكثـيرا مـا  بالمعمورة وضواحيها، فقد كان "خطر الأسود عظيمًـ

تفــترس الــدواب والنــاس الــذين لــم يعتادوهــا، لأنهــا أكــثر أســود 
. ويــذكر الــوزان قصــة أســدين كــادا مهاجمتــه، )١٢٨(إفريقيــا ضــراوة"

ت بـه بعدما جلبتهمـا رائحـة الخيـل إلى المـدشر الـذي اضـطر  المبيـ
في تييوت  بنواحي حاحـا، حيـث قضىـ ليلـة واحـدة في فـزع شـديد، 

"إننا صرنا نرتعد خوفا من أن ينهار السقف ونصـبح فريسـة  قائلاً 
  .)١٢٩(لهذين السبعين"

  أحوال الرعاة-٤/٢
ــة جانبـًـ ــتعكــس النصــوص النوازلي ا مــن أحــوال الرعــاة ا مهمً

بـن رشـد ومشاكلهم ببادية المغرب الإسلامي، ومنهـا مـا دونـه  ا
هــ) ٥٢٩هـ)  ضمن فتاويه، وابن الحاج التجيـبي (ت٥٢٠القرطبي (ت

، )١٣٠(هــ) ضـمن أجوبتـه٩٠٣في نوازله، وابن هـلال السـجلماسي (ت
و خاصـة تأليفـه المعنـون  )١٣١(هـ) في معيـاره٩١٤والونشريسي (ت 

ـــــرد عـــــلى مـــــن أفـــــتى بتضـــــمين الراعـــــي  ـــــك في ال "بإضـــــاءة الحل
الحسن علي بن رحال المعـداني ، فضلاً عما دونه أبو )١٣٢(المشترك"

، ومـا  )١٣٣(هـ) ووسمه "بكشف القناع عن تضـمين الصـناع"١١٤٠(ت 
هــــ)  ١٣(مـــن أهـــل ق كتبـــه البويعقـــوبي أحمـــد بـــن محمـــد الملـــوي

  وغيرهم. )١٣٤(وعنونه "بتحفة القضاة ببعض مسائل الرعاة"
ويبــدو مــن خـــلال نصــوص هــذه النـــوازل الفقهيــة، أن أهـــم 

إلى مشــــاكل بــــين الرعــــاة وأرباب الأســــباب الــــتي كانــــت تــــؤدي 
المــــواشي، ظلــــت محصــــورة في ضــــياع بعــــض رؤوس قطعــــان 

، أو توكيـــل الراعـــي غـــيره )١٣٥(الماشـــية أو إفســـادها لـــزروع الغـــير
، أو بيع رب الماشـية قطيعـه )١٣٦(ليقوم بعمله دون إذن مستأجره

، أو الاخــتلاف حــول عــدد رؤوس )١٣٧(قبــل انصــرام المــدة المحــددة
م والراعي الأجير الذي قد يقـول أن "الزائـدة الماشية بين رب الغن

، وغيرهــا مــن )١٣٨(هــي مــالي وملــكي كانــت عنــدي وقــت الاســتئجار"

المشاكل التي كانت تتسبب في نزاعات متواترة بين الراعـي ورب 
الماشــية، ناهيــك عــن تلــك المشــاكل الــتي كانــت تتمحــور حــول 

  .)١٣٩(النزاع على المراعي
 مســألة التضــمين في وفيمــا ركــزت أغلــب هــذه النــوازل عــلى 

حال ضياع بعض رؤوس الماشية، نصادف إشارات نوازلية أخـرى  
تكشف عن وضعهم المعيشي الذي لم يكن بأحسن حـال، خاصـة 
أولئــك الــذين كــانوا يرعــون ماشـــية كبــار المــلاك لفــترة محـــددة 
ــب عــلى أحــوالهم الفقــر وشــظف  ــل أجــرة معلومــة، فقــد غل مقاب

، ممــا يفسرـ ـ)١٤٠( في اليــومالعــيش، حــتى اســتؤجر بعضــهم بــرغيفين 
ضعف دخلهم واضطرارهم لمزاولة أعمال أخـرى غـير الرعـي. كمـا 

ا للماشــية في الغالــب الأعــم، وقــد يأوون أن مــأواهم كــان ملازمًــ
  .)١٤١(ليلا داخل الخيام في أحسن الأحوال

وإذا كــان الرعــاة قــد عــانوا مــن ضــغط الضــرائب وتعســفات 
ـــادوا ســـلب مواشـــيهم ـــذين اعت ، فـــإن معـــاملتهم )١٤٢(الأعـــراب ال

القاسية أحيانا ودخولهم في مشاحنات مع أرباب الماشية، كانـت  
تزيد من معانـاتهم، حيـث يضـطر بعضـهم إلى الـتخلي عـن مهمتـه 
دون تعويض. وبالنظـر لشـدة فـاقتهم، فقـد اضـطر بعـض الرعـاة 

، قصــد )١٤٤(أو الاســتعانة بالزوجــة والأبنــاء )١٤٣(إلى توكيــل غــيرهم
ا يمكـنهم مـن إضـافيً  خرى تـدر علـيهم دخـلاً التفرغ لمزاولة حرفة أ

ــالهم ، بينمــا أرغــم بعضــهم الآخــر إلى أخــذ )١٤٥(ســد رمــق عــيش عي
، أو ممارســـــــــــة )١٤٦(الصـــــــــــوف والألبـــــــــــان دون إذن أصـــــــــــحابها

، أو اللجوء الى الكذب والتمويه، وهو ما يثبتـه أحـد )١٤٧(اللصوصية
ا مـــا أحكـــم الفقهـــاء بقولـــه" كنـــت زمـــن ولايـــتي بتلمســـان، كثـــيرً 

الراعــي المشــترك عنــدما يظهــر لي مخايــل كــذب الرعــاة،  بتضــمين 
  .)١٤٨(وتعديهم وتفريطهم، وذلك غالب أحوالهم"

ا في وصـف الوضـع المعيشي ـوكم كـان الحسـن الـوزان، دقيقًـ
للرعاة ببادية المغرب الإسلامي أواخر العصر الوسـيط، حـين ذكـر 

أو  )١٤٩(أنهم تميزوا بفقرهم وفاقتهم سواء عـلى مسـتوى المأكـل
ــه "والرعــاة ســواء ملخصًــ )١٥١(أو المســكن )١٥٠(لــبسالم ا ذلــك بقول

منهم سكان الجبـال أو سـكان السـهول يعيشـون معيشـة ضـنكا 
  بقون في بؤس وخصاصة على الدوام".وي

ــة هــؤلاء تجــاوز  ــا الإشــارات المصــدرية عــن محاول ولا تعوزن
واقعهــم البئــيس، وتفريــغ مكبوتــاتهم،  واقــع الأزمــة، والفــرار مــن 

بعضهم، شأنهم في ذلك شـأن بعـض الفلاحـين، إلى وذلك بلجوء 
، بينمــا )١٥٣(والممارســات الجنســية غــير الشرــعية )١٥٢(معــاقرة الخمــر

وجــد بعضــهم الآخــر  في عــالم الغيبيــات ضــالته، فلجــأوا إلى عــالم 
الأوليــــاء والمتصــــوفة قصــــد الاحتمــــاء بهــــم وحــــل مشــــاكلهم، 
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 إيجـــاد في  ا في كرامـــات الأوليـــاء أمـــلاً ا راســـخً فاعتقـــدوا اعتقـــادً 
  .)١٥٤(حلول  لبؤسهم ومعاناتهم

ا مــن ويبــدو مــن خــلال تعــدد نــوازل اســتئجار الرعــاة، أن كثــيرً 
الفلاحين كانوا يفضلون الراعي الأجير، لخبرته وكفاءتـه، فهـو عـلى 
علم بجزئيـات القطيـع، أكـثر مـن غـيره، كمـا يكتسـب خـبرة عمليـة 

تى قيــل في مــداواة الماشــية وصــيانتها مــن الأمــراض والأوبئــة، حــ
، )١٥٥(إن "الأعــراب يعرفــون أغنــامهم كمــا يعرفــون كنايــة النــاس"

وهو ما يؤكده ابن العوام حين ذكر أن الماشية إن أدركها المطـر 
لا تتحــرك مــن موضــعها مــا لــم يلحقهــا الراعــي، بــل قــد تهلــك في 
مكانهــا، وفي هــذه الحالــة، فإنــه "يحضــر لهــا ذكــورا لتتبعــه ســائر 

  .)١٥٦(الغنم"
ــ ــوخى معظــم الفلاحــين ا عــن كوبحثً ــه، ت فــاءة الراعــي وحنكت

اختيار الراعي المناسب، ولهذا الغـرض كتـب أحـد العـارفين بشـأن 
الفلاحـــة أن "أفضـــل مـــن يرعـــى البقـــر، كـــل طويـــل شـــديد جهـــير 
الصــوت مــن الرجــال، فإنــه كــذلك كــان مشرــفا عــلى أوائــل البقــر 
والشـاة منهـا، وكانـت تعينـه مــع ذلـك أنـه إذا كـان جهـير الصــوت،  

ـــك أهيـــب لمـــا يرعـــى مـــن البقـــر، وأفضـــل راع للشـــاة لا كـــ ان ذل
 ـ يســــتغني عــــن هــــذه الخصــــال لكــــثرة عــــدو الشــــاة مــــن النسرـــ

  .)١٥٧(والسباع"
وبالمثل، نبه الطغنري على أهميـة الشرـوط الواجـب توفرهـا 
في الراعي، ذلك أن "راعـي البقـر إذا كـان قصـيرا، لـم يرـ أوائلهـا إذا  

في رعـي الشـياه، كـل قصـير كان في آخرها، وأفضـل مـا يسـتعمل 
ا، فــلا يأمــن أن يطرقــه ا صــابرً خفيــف كــريم طلــق اللســان شــجاعً 

ا، فلا يأمن أن يطرقه العدو مـن العدو فيضيعه، وإذا كان شجاعً 
  .)١٥٨(البشر، أو السباع في ليله ونهاره"

ــم   ــواتر النزاعــات بــين الرعــاة وأرباب الماشــية، ت ومــن كــثرة ت
بح ضـرورة ملحـة خاصـة في حالـة تحرير عقود استئجار التي قـد تصـ

، وذلـك قصـد تحديـد الأجـرة والمـدة، وواجبـات الراعـي )١٥٩(الشركة
ورب الماشــية وحقوقهمــا، وقــد تحــدد أجــرة الراعــي حســب عــدد 

ــتي قــد تســتدعي وجــود راعيــين لحرزهــا )١٦٠(الماشــية ، كمــا قــد )١٦١(ال
ــة أكلــه وكســوته إلى  يشــترط عــلى المســتأجر نفقــة الراعــي ومؤن

ــرب الغــنم أن "يشــترط عــلى )١٦٢(جــارةانقضــاء أمــد الإ ، ولا يجــوز ل
الراعي ضمان ما تلف من غير تفريط منه، وتفسخ الاستجارة مع 

و"إن خـرج الراعـي  )١٦٣(الشرط المذكور، وله أجرة المثل فيما رعـى"
قبــل انصــرام المــدة فــلا شيء لــه، وإن أخرجــه رب الغــنم أعطــاه 

ســـتأثرت ، وغـــير ذلـــك مـــن المحـــددات الـــتي ا)١٦٤(جميـــع الأجـــرة"
 باهتمام الفقهاء تفاديا للنزاع و دفعا للخصومات.

  

ةٌَ  ِ   خَا

ومما سلف يتضح أن النشـاط الرعـوي، قـد هـيمن بقـوة عـلى 
مجتمع المغرب الإسلامي، بحكم طابع البداوة الـذي مـيزه خـلال 
العصر الوسيط، وهـو مـا جسـد إحـدى مراكـز القـوة والضـعف في 

شــــكلت بضــــاعة الآن نفســــه، فهــــو مركــــز للقــــوة لأن الماشــــية 
أساسية للنشـاط التجـاري ودعمـه بأهـم المـواد الأوليـة، وخلقـت 

 بامتيـــاز، والضـــعف لأن تغليـــب النشـــاط  رعـــويًا ا اقتصـــاديًا رواجًـــ
ا عــلى تطــور الزراعــة بحكــم تخصــيص الرعــوي، قــد انعكــس ســلبً 

لهـذا القطـاع، فضـلاً عمـا كانـت تلحقـه  وشاسعةمجالات خصبة 
  زروع.الماشية من أضرار بالأشجار وال

كمــا أن الاهتمــام بالنشــاط الرعــوي، قــد فــوت عــلى المجتمــع 
فرصــة استصــلاح الأراضي وأعــاق بالتــالي تجــاوز اقتصــاد الكفــاف 

  بلاد الغرب الإسلامي لعدة قرون. يهيمن علىالذي ظل 
ولــئن ظــل قطــاع الرعــي وتربيــة الماشــية، بمنــأى عــن كــل تطــور 

لطبيعيـة، فـإن ا وقسـاوة الظـروفبفعل اعتماد وسائل تقليدية 
ــاة داخــل مجتمــع  ــرز طبقــة مــن الرع ــة هــذا القطــاع قــد أف هيمن
المغرب الإسلامي، عانت مـن بـؤس المعيشـة وتسـلط الأعـراب 
وقســوة الطبيعــة وعنــف الضــرائب وضــعف الأمــن والاســتقرار.
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  :الات المرجعيةـالاح

 
لال العصر الوسيط ذلك المجال خ المقصود ببادية المغرب الإسلامي )١(

ا في ذلك بلاد المغرب  الإسلاميالبدوي في بيئات الغرب  الثلاث 
والأندلس. عن حدود هذا المجال،  إفريقيةوالأوسط، ثم  الأقصى

النشاط الاقتصادي في المغرب راجع: عزالدين أحمد موسى، 
دار الشروق القاهرة،  خلال القرن السادس الهجري، الإسلامي

 وما بعدها. ٣٩م، ص. ١٩٨٦
تربية الحيوانات في بلاد المغرب من الفتح موسى هواري،  )٢(

رسالة  م)،١٣-٧هـ/٧-١(ق سقوط دولة الموحدين إلى الإسلامي
، كلية العلوم الإنسانية  عيةماجست ، جامعة الجزائر، والاجت

ا مقال فاطمة بلهواري، : أيضً انظر. و ٢٠٠٩-٢٠٠٨نوقشت سنة 
ي في بلاد المغرب خلال القرن الرابع الهجري، العاشر النشاط الرعو 

  .٣٢-٢٨م، ص.٢٠١٠، يونيو ٨، دورية كان التاريخية، العددالميلادي
)٣(  ، نظام الرعي في المغرب الأوسط ب القرن الرابع نوال بلمدا

، دار المجدد للطباعة والنشر والتوزيع، سطيف، والخامس الهجري
  م.٢٠١٧

وما  ١٩٧، ص.م سذا الصدد دراسة عزالدين أحمد موسى، نذكر في ه )٤(
 الفلاحة المغربية في العصر الوسيط،أيضا: محمد الطويل،  .بعدها

- ١٠٨م، ص١٩٨٨- ١٩٨٧رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا، الرباط، 
١٣٠ ، . أيضا: إبراهيم حركات، ١٣٠-١٠٨، ص. م س.أيضا:  نوال بلمدا

الشرق،  أفريقيا، م١٥هـ/٩حتى القرن  النشاط الاقتصادي الإسلامي
ة، ١٩٩٦ النوازل والمجتمع، مساهمة في دراسة . أيضا: عمر بنم

، منشورات كلية الآداب والعلوم تاريخ البادية بالمغرب الوسيط
م، ص. ٢٠١٢، ١، ط٦٧الإنسانية، الرباط، سلسلة رسائل وأطروحات رقم 

قهية والمجتمع، أبحاث النوازل الفوما بعدها. أيضا: محمد فتحة،  ١٠٩
منشورات كلية  م،١٥-١٢هـ/٩ إلى ٦من ق الإسلاميفي تاريخ الغرب 

وما  ٣٨٩م، ص.١٩٩٩الآداب والعلوم الإنسانية، ع الشق، البيضاء، 
  بعدها. 

تصحيح وفهرسة أبو عبد الله السعيد المندوه،  المقدمة،ابن خلدون،  )٥(
وت، ط ، )٢( م، المجلد١٩٩٦هـ/١٤١٧، ٢مؤسسة الكتب الثقافية، ب

  .١١ص
بدائع السلك في طبائع ا: ابن الأزرق، . أيضً ١١، ص.)٢( ، المجلدنفسه )٦(

تحقيق وتعليق علي سامي النشار، دار السلام للطباعة  الملك،
  .٧٠٥- ٧٠٤م، ص.٢٠٠٨هـ/١٤٢٩، ١والنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة، ط

ع النازلة التي وردت عن عن الصراع ب أهل القرى حول المسارح، راج )٧(
 الفتاوى،ابن رشد، . )الأقصىهـ) من العدوة (المغرب ٥٢٠ابن رشد (ت 

وت، طالإسلاميتحقيق المختار الطاهر التليلي، دار الغرب  ، ١، ب
  .١١٥٦- ١١١٥، ص.٢م، ج١٩٨٧هـ/١٤٠٧

  .٢٦، ص.م س، النشاط الاقتصاديإبراهيم حركات،  )٨(
. محمد ٢٤، ص.م سحركات،  براهيمإ . ١٠٨ص. م س،، الطويلمحمد  )٩(

 الإنسانية، المدينة والبادية في العهد الحفصي، كلية العلوم حسن
عية،   وما بعدها. ٤٥٤، ص.٢ج م،١٩٩٩، الأولىجامعة تونس  والاجت

حققه وضبط  البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب،ابن عذاري،  )١٠(
ر عواد، دار الغرب نصه وعلق عليه بشار عواد معروف ومحمود بشا

  .٤٤-٢٦، ص.١م، المجلد ٢٠١٣هـ/١٤٣٤، ١، تونس، طالإسلامي
  .١٠٨ص. م س،محمد الطويل،  )١١(
  .١١٣، ص.نفسه )١٢(
عيل سامعي، . أيضً ١٩٨، ص.م سالدين أحمد موسى،  عز )١٣( ا: إس

، ديوان المطبوعات الجامعية، معا الحضارة العربية الإسلامية
  .٢٧٥م، ص.٢٠٠٧الجزائر، 

يذكر الإدريسي أن ب " تلمسان وتاهرت يسكن بنو مرين وورتطغ   )١٤(
وزير وورتيد وما وأومانوا وسنجاسة وغمرة ويلومان 
طلاس ومنان  وورماكس وتج وورشفان ومغراوة وبنو راشد و

 

 
وزقارة وتيمنى، وكل هذه القبائل بطون زناتة وهم أصحاب هذه 

تجعون من مكان إلى مكان الفحوص، وهم قوم رحالة ظواعن ين
ه".  ، عا نزهة المشتاق في اختراق الأفاق: الإدريسي، انظرغ

وت، ط   .٢٥٧، ص.١م، ج١٩٨٩هـ/١٤٠٩، ١الكتب، ب
  .٢٥٧، ص.١، جنفسه )١٥(
. عزالدين أحمد ٤٨٠، ص.٢، المجلدم سابن عذاري المراكشي،  )١٦(

  .١٩٨، ص.م سموسى، 
  .١٩٨، ص.م سأحمد موسى،  . عزالدين٤٨٠، ص. ٢، المجلدنفسه )١٧(
، ترصيع الأخبار وتنويع الآثارالعذري،  )١٨( ، تحقيق عبد العزيز الأهوا

  .٩٦م، ص.١٩٦٥، مدريد، الإسلاميةمنشورات معهد الدراسات 
، قطعة من الكتاب فرحة الأنفس في تاريخ الأندلسابن غالب،  )١٩(

جلة معهد المخطوطات العربية، المجلد ة، ، القاهر ١منشورة 
  .٢٩٣م، ص.١٩٥٥

ي،  )٢٠( ، تحقيق إحسان عباس، الروض المعطار في خبر الاقطارالحم
وت، ط . والمقصود بالظلف "كل ما اجتر وهو ٥٩م، ص.١٩٨٤، ٢ب

: ابن منظور، لسان انظرظلف البقرة والشاة والظبي وما أشبهها"، 
وت، د. ت، ج   ، مادة: ظلف.٧العرب، دار صادر، ب

وت،  ة الأرض،صور ابن حوقل،  )٢١(  ،م١٩٩٦منشورات دار مكتبة الحياة، ب
  .١١٠ص.

  .٩٦ص. م س،العذري،  )٢٢(
  .٩٦، ص.نفسه )٢٣(
  .٩٦، ص.نفسه )٢٤(
صفية،  أبوتحقيق صلاح جرار وجاسر  المقنع في الفلاحة،ابن حجاج،  )٢٥(

تدقيق وإشراف عبد العزيز الدوري، منشورات مجمع اللغة العربية 
  .٧١-٧٠، ص.م١٩٨٢هـ/١٤٠٢، الأرد

، في عصر بني عباد إشبيليةعامة للتوسع، راجع: أحمد الطاهري،  )٢٦(
، مكناس، الإنسانيةأطروحة دكتوراه الدولة، كلية الآداب والعلوم 

  (مرقونة).  .٢٦٨، ص.١م، ج١٩٩٥
وما  ٤٥٤، ص.٢، ج، م س. محمد حسن٢٤، ص.م سحركات،  براهيمإ  )٢٧(

  بعدها.
(28) Laurent Auclair; Abdellhadi Ewague; Benoit Hoarau; Les 

Paysages Gravés Du Haut-Atlas Marocain; édition errance 
2018 ;p.14.                                                                                                            

 .٢٤، ص. م سا: إبراهيم حركات، أيضً 
- ١٨٥٠المجتمع المغر خلال القرن التاسع عشر (ق، أحمد التوفي )٢٩(

منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط،  اينولتان، م)١٩١٢
  .١٩٩م، ص.١٩٨٣ه/١٠٤٣، ٢ط

  .٤٤- ٢٦، ص. )١( المجلد م س،ابن عذاري،  )٣٠(
  .١٩٨، ص.م سالدين أحمد موسى،  عز )٣١(
  .٢٨ص. م س،براهيم حركات، إ  )٣٢(
  .١١١ص. م س،يل، محمد الطو )٣٣(
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل الونشريسي،  )٣٤(

عة من الفقهاء بإشراف إفريقية والأندلس والمغرب ، تخريج ج
محمد حجي، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 

. (ت (نازلة سئل عنها القابسي .٥٧٣- ٥٧٢، ص.٩ج ،م١٩٨١هـ/١٤٠١
تهم إطلاق إبلهم في الشعراء ترعى فيأ هـ) عن قوم عاد ٤٠٣

يوم تشرب فيه الماء فيسقى كل إنسان جمله ويخليه ويرجع إلى 
  المرعى ولا راعي لهم". 

عن انتشار الأسود بالمجال المغر خلال العصر الوسيط وما كانت  )٣٥(
التشوف إلى رجال التصوف تخلفه من أضرار، راجع: ابن الزيات، 

، تحقيق أحمد التوفيق، منشورات كلية السبتيالعباس  أوأخبار 
الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، سلسلة بحوث ودراسات، رقم 

وصف . أيضا: الحسن الوزان، ٣٣٩- ١٦٧-١٦٦ص. م،١٩٩٧، ٢، ط٢٢
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ترجمه عن الفرنسية محمد حجي ومحمد الأخضر، دار  إفريقيا،

وت، طالإسلاميالغرب    .١٠٣، ص.١م، ج١٩٨٣، ٢، ب
  .١٠٩، ص.١، جم سالوزان،  )٣٦(
  .١٤٥، ص.١، جنفسه )٣٧(
. ولعل ما يؤكد انتشار ظاهرة سرقة ٢٣٤، ص.م سابن الزيات،  )٣٨(

المواشي وخاصة الأغنام والأبقار، تلك النازلة التي وردت على 
الفقهاء ببادية المغرب الإسلامي، بشأن "جواز اتخاذ الكلب لحراسة 

. (نازلة سئل ٧، ص.٢، جم س: الونشريسي، انظرالماشية ليلا"، 
ن الواغليسي ت  : ترجمته عندهـ ببجاية)، راجع ٧٨٦عنها عبد الرح

، دار شجرة النور الزكية في طبقات المالكيةمحمد ابن مخلوف، 
وت، د.ت ، ب   . ٢٣٧، ص.الكتاب العر

  .١٩٠، ص.٦، جم سالونشريسي،  )٣٩(
  .٢٥- ٢٤، ص.٥، ج نفسه )٤٠(
)٤١(  ،  د، نقلاً ١٤١٠مخطوط بالخزانة العامة، الرباط، رقم ، النخلةالسجستا

سة وإقليمها في القرن الثامن عن: حسن علوي حافظي،  سجل
منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الهجري، 

  .٣٣٧م، ص.١٩٩٧هـ/١٤١٨
  .١٠٩، ص.١، جم سالوزان،  )٤٢(
  .١٢٣، ص.١، جنفسه )٤٣(
  .١٠٣، ص.١، جنفسه )٤٤(
. (نازلة سئل عنها ابن لب فرج بن ٢٥، ص.٥، جم سالونشريسي،  )٤٥(

هـ) عن مبادلة البيض ٧٨٢قاسم بن أحمد بن لب الغرناطي (ت 
ترجمة ابن لب عند:  انظربالزبل)، و  الت(...) وسئل عن إعطاء  بالنخال

وت،الأعلامالزركلي،  ، ب   .١٤٠، ص.٥م، ج١٩٩٢، دار العلم للملاي
  .٢٦٠، ص.م سابن الزيات،  )٤٦(
  .٣٣١، ص.٨، جم سالونشريسي،  )٤٧(
  .٣٤، ص.٨، جنفسه )٤٨(
    .٣٣٠، ص.٨، جنفسه )٤٩(
  .٣٤١، ص.٨، جنفسه )٥٠(
  .٣٣٠، ص.٨، جنفسه )٥١(
  هـ).٨٧٤.(نازلة سئل عنها الونشريسي سنة ٣٤١، ص.٨، جنفسه )٥٢(
  .٢٦٣، ص.٨، جم سالونشريسي،  )٥٣(
  .٢٦٣، ص.٨، جنفسه )٥٤(
  .١٩٨.، صم سالدين أحمد موسى،  عز )٥٥(
  .١١٤، ص.م سمحمد الطويل،  )٥٦(
، نشر وتعليق سعد الأمصاركتاب الاستبصار في عجائب مجهول،  )٥٧(

  .١٧٧م، ص.١٩٨٥زغلول عبد الحميد، دار النشر المغربية، البيضاء، 
. ٧٦-٧٥، ص.١، جم سوما بعدها. الوزان،  ٧٩ص.   م س،ابن حوقل،  )٥٨(

، ١ناحية هسكورة، جوما بعدها. و  ٩٥، ص.١وعن ناحية مراكش، ج
وما بعدها. والريف،  ١٧٦، ص.١وما بعدها. وعن ناحية تادلا، ج ١٦٣ص.
  . وما بعدها.٢٥٤-٢٥٣، ص.١ج

زال هذا المصطلح متداولا إلى يومنا الحاضر في العديد من ما  )٥٩(
 زوجة الحرث"،" دون إضافة، أو "بالزوجةالبوادي المغربية، ويعرف "

مل في عملية الحرث، وقد يتكون ويحمل دلالة الثنا المستع
  من البقر أو من البقر والدواب معا.

مشاهدات لسان الدين ابن الخطيب في أحمد مختار العبادي،  )٦٠(
، مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر المغرب والأندلس

  .١٥٠م، ص.١٩٨٣، الإسكندريةوالتوزيع، 
  .٢٠٢-٢٠١، ص.م سأحمد التوفيق،  )٦١(
أنس الفق وعز ا: ابن قنفد، . أيضً ١٥٠، ص.م سالعبادي، أحمد مختار  )٦٢(

، اعتنى بنشره وتصحيحه، محمد الفاسي وأدولف فور، الحق
  .٧١م، ص.١٩٦٥منشورات المركز الجامعي للبحث العلمي، الرباط، 

  .١٧٩، ص.م سكتاب الاستبصار،  )٦٣(
 

 
  .١٩١ -١٨٩-١٨٨، ص.نفسه )٦٤(
  .٢١٤، ص.نفسه )٦٥(
  .٢١٤، ص.نفسه )٦٦(
  .٣٣٦، ص.٢، جم سالوزان،  )٦٧(
  .١٩٩، ص.م سالدين أحمد موسى،  عز )٦٨(
  وما بعدها. ٢٦٧، ص.١، جم س: أحمد الطاهري، انظرللتوسع،  )٦٩(
  .١٥١- ١٥٠، ص.٨.ج١٠٨، ص.٩، جم سالونشريسي،  )٧٠(
  .١٠٩-٨١- ٧٥، ص.١، جم سالوزان،  )٧١(
  .٣٣١، ص.١، جنفسه )٧٢(
  .١١٠، ص.١، جنفسه )٧٣(
  .٩٨ص. ،١ج ،نفسه )٧٤(
  .١٠٣، ص.١، جنفسه )٧٥(
  .١٤٠، ص.١، جنفسه )٧٦(
  .١٦٣، ص.١، جنفسه )٧٧(
تنطقها ساكنة فاس . و"تغات" لفظة أمازيغية ٢٩٩، ص.١، جنفسه )٧٨(

وتعني ” ثغاط“، وهي تحريف لفظي لكلمة التاءبتغات بتسك 
ها الجدي.   العنزة أنثى التيس وصغ

    .٣٣٨، ص.١، جنفسه )٧٩(
  .١٥٣، ص.١، جم س. الوزان، ١٨٧، ص. م سر، كتاب الاستبصا )٨٠(
  .١٩٩، ص.م سالدين أحمد موسى،  عز )٨١(
ن لترتيب ما سلف من أخبار الزمانابن القطان،  )٨٢( ، دراسة نظم الج

، دار الغرب  وت، الإسلاميوتقديم وتحقيق محمود علي م ، ب
  .١٠٧، ص.٣ المجلد م س،. ابن عذاري، ٢٣٨، ص.١٩٩٠، ١ط

  .١٠٥، ص.٣، المجلد، م ساري، ابن عذ )٨٣(
والمغرب، قسم  الأندلسالبيان المغرب في أخبار ابن عذاري،  )٨٤(

الكتا ومحمد بن تاويت  إبراهيم، تحقيق محمد الموحدين
وت، طومحمد زنيبر وعبد القادر زمامة، دار الغرب الإس ، ١لامي، ب

  .١٤٢ص. م،١٩٨٥هـ/١٤٠٦
، تاريخ بلاد المغرب والأندلس في المن بالإمامةابن صاحب الصلاة،  )٨٥(

، الإسلامي، تحقيق عبد الهادي التازي، دار الغرب عهد الموحدين
وت، ط   .٤١٩، ص.١٩٨٧، ٣ب

  .١٨٧، ص.م سمجهول،  )٨٦(
الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ابن أ رزع الفاسي،  )٨٧(

، راجعه عبد الوهاب بنمنصور، ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس
  .٣٦٩م، ص.١٩٩٩هـ/١٤٢٠طبعة الملكية، الرباط، الم

  .٢٦٣، ص.٢ج م س،الوزان،  )٨٨(
  .٢٣٧، ص.١، جم سالإدريسي،  )٨٩(
تعرف بالمدينة أو الغربية، وقد وصفها الوزان بأنها كانت حاضرة  )٩٠(

  .١٥٣- ١٥٢، ص.١، م س، جأفريقياوصف ، انظردكالة. 
  .٢٠٠، ص.م سالدين أحمد موسى،  عز )٩١(
  .١٦١ص.الأنيس المطرب، م س، أ زرع، ابن  )٩٢(
يذكر ابن أ زرع أن الأم المرابطي عبد الله بن ياس لما فتح  )٩٣(

سة سنة  ها مسعود المغراوي ٤٤٠سجل هـ، وجد عند أم
  .١٦١، ص.نفسه: انظر"خمس ألف ناقة كانت بها في مراعيها"، 

همإذ يذكر ابن عذاري أن المرابط عرفوا  )٩٤( أبا بكر بن عمر  أم
(...)فنظروا له ذلك الموضع ل يكون وادي نفيس جنانها ودكالة 

ها طول زمانها"،   م س،: انظرفدانها وزمام جبل درن بيد أم
ك العاملي، . أيضً ١٦، ص.٣المجلد  الحلل الموشية في ا: ابن س

، حققه سهيل زكار وعبد القادر ذكر الأخبار الدولة المراكشية
  .١٦م، ص.١٩٧٩، ١الرشاد الحديثة، البيضاء، طزمامة، دار 

اءابن الأبار،  )٩٥( ، حققه وعلق على حواشيه حس مؤنس، الحلة الس
  .٢٢٠، ص.٢م، ج١٩٨٥، ٢دار المعارف، القاهرة، ط

  .٢٢٤، ص.١، جم س، الإدريسي )٩٦(
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    .٢٣٧، ص.١، جم سالإدريسي،  )٩٧(
    .٣٦٩.، صالأنيس المطرب، م سابن أ زرع الفاسي،   )٩٨(
  .٢٨٦، ١، جم سالوزان،  )٩٩(
، تحفة النظار في غرائب الامصار وعجائب الأسفارابن بطوطة،  )١٠٠(

ية المملكة  تحقيق عبد الهادي التازي، مطبوعات أكاد
  .٢٣٩، ص.٤م، المجلد ١٩٩٧هـ/١٤١٧المغربية، 

  .٧١، ص.١مارمول، م س، ج )١٠١(
  .٢٦١، ص.١الوزان، م س، ج )١٠٢(
ل وخصائصها، راجع دراسة كل للاطلاع على أ  )١٠٣( نواع أخرى من الج

  من:
-Faure Roger ; Le  tafilalet étude d’un secteur traditionnel 
d’irrigation ; Paris ; 1969 ; p.102. 
-Mauny R. Tableau géographique de l’ouest africain d’après les 
écrites tradition et archéologie, Dakar, 1961 ;p.287-288.  

  .٢٤٣، ص.الأنيس المطرب، م سابن أ رزع،  )١٠٤(
  . ١١٣، ص.م سمحمد الطويل،  )١٠٥(
  .١٥٣- ١٥٢، ص.م سكتاب الاستبصار،  )١٠٦(
  .١٠٠-٩٩ص. م س،ابن حوقل،  )١٠٧(
  .١٣٩-١٣٨-١٣٧، ص. الأنيس المطرب، م سابن أ رزع،  )١٠٨(
  .١٦١، ص.نفسه )١٠٩(
  .١٦١، ص.نفسه )١١٠(
  .١١٠، ص.س ممحمد الطويل،  )١١١(
  .١١٠، ص.نفسه )١١٢(
ة السنية في تاريخ الدولة المرينيةابن أ زرع،  )١١٣( ، دار الذخ

  .٢٧، ص.١٩٧٢المنصور للطباعة والوراقة، الرباط، 
  .٣٨١-٣٨٠، ص.الأنيس المطرب، م سابن أ زرع الفاسي،  )١١٤(
  .١٣٩، ص.١،جم سالوزان،  )١١٥(
  .١٤٤، ص.١، جنفسه )١١٦(
  .١١، ص. ٢، جنفسه )١١٧(
  .٣٤٧، ص. ١، جنفسه )١١٨(
  .١٠، ص.٢، جنفسه )١١٩(
  .١٤٢، ص. ١، جنفسه )١٢٠(
  .١١٦، ص.١، جنفسه )١٢١(
، مطبوعات معهد مولاي الحسن، مطبعة تاريخ تطوانمحمد داود،  )١٢٢(

اديس، تطوان، د.ت، المجلد   .٩٨-٩٧، ص.١كر
عن الأضرار التي كانت تلحق بالمواشي جراء الجفاف والاوبئة،  )١٢٣(

، راجع:  ابن الخطيب وكتابه "الوصول الحفظ محمد العر الخطا
ية المملكة المغربية، العددالصحة في الفصول" ، ٢، مجلة اكاد

   .١٤٠م، ص.١٩٨٥هـ/١٤٠٥
- Mohammed Ben chakroune, Le Milieu Marocain et ses aspects 
culturels, Etude Sociologique institutionnelle et artistique a 
L’époque Mérinide et Wattasside ; Rabat, 1970 ;p.143-144.     

أسئلة القباب (الجدامي أبو العباس أحمد بن قاسم الفاسي)،  )١٢٤(
د، ضمن مجموع، ١٤٤٧، مخطوط الخزانة العامة، الرباط رقم وأجوبة

  .٢٢٠-٢١٨ص.
  .١٠٥، ص..١، جم س: انظرهـ، ٩١٩يؤرخ الوزان لعام الجراد هذا بسنة  )١٢٥(
  .١٤٠، ص.١، جم سالوزان،  )١٢٦(
  .١٠٣، ص.١، جنفسه )١٢٧(
  .٢١١، ص.  ١، جنفسه )١٢٨(
  .١٠٣، ص.١، جنفسه )١٢٩(
سي،  )١٣٠( ، الدر النث على أجوبة أ الحسن الصغابن هلال السجل

دراسة وتحقيق مبارك رخيص، كلية الشريعة أيت ملول، 
  أجزاء (مرقونة). ٣م، ٢٠٠٣-٢٠٠٢هـ/ ١٤٢٤- ١٤٢٣أكادير،

 

 
  ج).١٢،(م سالونشريسي،  )١٣١(
إضاءة الحلك : "الونشريسي، " انظر. و ٣٤٣-٣٤١، ص.٨، جنفسه )١٣٢(

والمرجع بالدرك على من أفتى من فقهاء فاس بتضم الراعي 
، رقم المشترك" تقديم الكتاب عند  انظر. و ١٦٥٨١، خزانة القروي

إضاءة الحلك والمرجع بالدرك على من أفتى من طارق زوكاغ، 
، مجلة ء فاس بتضم الراعي المشترك لأ الونشريسيفقها

، العدد    .١٨٠- ١٦٥م، ص.٢٠١٧هـ/١٤٣٩، شتاء ٢٤المذهب المال
)١٣٣(  ، ، كشف القناع عن تضم الصناعأبو علي بن رحال المعدا

دراسة وتحقيق محمد أبو الأجفان، الدار التونسية للنشر، تونس، 
  م.١٩٨٦

تحفة القضاة ببعض مسائل الملوي،  أحمد بن محمد البويعقو )١٣٤(
ء، الرعاة ، مطبوع ضمن مجلة الإحياء، الرابطة المحمدية للعل
  .٣٠٩- ٢٦٩م، ص.١٩٩٥هـ/يوليوز ١٤٠٦، صفر ٠٦العدد:

، تحقيق أحمد اليوسفي شعيب، نوازل ابن الحاج التجيبي )١٣٥(
م، ٢٠١٨هـ/١٤٣٩منشورات الجمعية المغربية الأندلسية، تطوان، 

-٣٣١، ص.٨، جم س. الونشريسي، ٣٩٥، ص.٢. ج٥٥٥- ٥٤٥، ص.٣ج
  .١١٥، ص.م س. التشوف، ٣٣٥

سي، ٣٣١، ص.٨، جم سالونشريسي،  )١٣٦( ، ١، جم س. ابن هلال السجل
  .٣٩٩ص.

  .٢٦٣، ص.٨، جم سالونشريسي،  )١٣٧(
، تحقيق المختار بن الطاهر التليلي، دار فتاوى ابن رشدابن رشد،  )١٣٨(

وت،  ج   .١٣٩٤ - ١٣٠٤، ص.٣الغرب الاسلامي، ب
  .٢٠٢، ص.م سالدين موسى،  عز )١٣٩(
  .٢١٦- ٢١٥، ص.م سابن الزيات،  )١٤٠(
  .٢٩، ص.٢ج م س،الوزان،  )١٤١(
ترجمه عن الفرنسية محمد حجي، محمد  افريقيا،مارمول كاربخال،  )١٤٢(

زنيبر، محمد الأخضر، أحمد التوفيق، أحمد بن جلون، الجمعية 
، مكتبة المعارف للنشر المغربية للتأليف والترجمة والنشر

  .١٩٧، ص٢م، ج١٩٨٩- ١٩٨٨هـ/١٤٠٩-١٤٠٨والتوزيع، الرباط،
  .٣٣٠، ص.٨،  جم س. المعيار، ٤٠٠، ص.١ج الدر النث ، م س، )١٤٣(
تزال ظاهرة إشراك النساء والأطفال في النشاط الرعوي سائدة ما  )١٤٤(

ل المغرب الأقصى إلى يومنا الحاضر، وإليها أشار الحسن  بش
ل يرع الماعز الو  زان بقوله أن "نساء جبل بني رزين بالش

ويحرثن الأرض"، ونفس الأمر عند نساء  جبل يستيت بنواحي دبدو 
ا الى الغابة ورعي الماشية".  . ٣٣١، ص.١، جم س، انظر"يذه دا

  .٣٥٩، ص.١ج
. "وسئل أبو صالح عن راعي البقر ٣٣١، ص.٨، جم س،  المعيار )١٤٥(

ه بغ إذن أهلها رعاها يوم (...)"، عن ترجمة أبو دفعها إلى غ 
ن المعافري المتوفى سنة  : ابن انظرهـ، ٣٠١صالح ايوب بن سلي

  .٨٥، ص.م سمخلوف، 
، أبو بكر عبد الله،  )١٤٦( ء المال رياض النفوس في طبقات عل

وان وإفريقية وزهادهم ونساكهم وس من أخبارهم  الق
ق بش البكوش، دار الغرب ، تحقيوفضائلهم وأوصافهم

وت، ط   .٢٢٩، ص.١٩٩٤، ٢الاسلامي، ب
  .١٥٩- ١٥٨، ص.٣. ج٢٥٣-١٢٣، ص.٢،  جم سمارمول كاربخال،  )١٤٧(
)١٤٨(  ،   .١٠٨، ص.م ساليزناسني، التحفة، أورده علي بن رحال المعدا
-٣٩، ص.٢، جم س. مارمول، ٣٣١-٣٣٠-٥٩- ٥٨، ص.١ج ،م سالوزان،  )١٤٩(

  .١٤١، ص.٣.ج١٢٣-١١٤
  .٦٦- ٦٥، ص.٢، جم س. مارمول، ٨، ص.١، جنفسه )١٥٠(
، تقديم وتحقيق نفاضة الجراب في علالة الاغترابابن الخطيب،  )١٥١(

، ١السعدية فاغية، مطبعة النجاح الجديدة، البيضاء، ط
  .١٠٩- ٤٧، ص.١، جم س. الوزان، ٨٩، ص.٣م، ج١٩٨٩هـ/١٤٠١
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-٢٤٦، ص.٢ج ،م س. مارمول، ٣٣٨- ٣٣١-٣٢٩، ص.١، جم سالوزان،  )١٥٢(

، دار الرشاد الحديثة، المغرب عبر التاريخ. ابراهيم حركات، ٢٦٤- ٢٥٦
  .١٢٤، ص.٢م، ج١٩٨٤هـ/١٤٠٥، ٢البيضاء، ط

مجتمع المغرب الاقصى خلال القرن الثامن محمد ياسر الهلالي،  )١٥٣(
والتاسع للهجرة، مساهمة في دراسة بعض مصطلحات التراتب 

عي لية الآداب والعلوم الانسانية، ، أطروحة دكتوراه، كالاجت
  .١٠٩، ص.١م، ج٢٠٠٠- ١٩٩٩الرباط، 

، الإحاطة في أخبار غرناطة، نصوص جديدة  تنشرابن الخطيب،  )١٥٤(
  . ١٥٨م، ص.١٩٨٨تحقيق عبد السلام شقور، تطوان، 

  .٤٥٧، ص.٢، جم سمحمد حسن،  )١٥٥(
ريد ، طبعة مدكتاب الفلاحةهـ)، ٦(ق ابن العوام أبو زكرياء يحي )١٥٦(

  .٤٧٣، ص.٢م، ج١٨٠٢
، تحقيق بواري كتاب الزرعهـ)، ٤(ق قسطوس بن اسكولستيكه )١٥٧(

  .٧١، ص.٢٠١٠الطرابلسي، بيت الحكمة، قرطاج، 
ي،  )١٥٨( ، تحقيق مولود خلف زهرة البستان ونزهة الأذهانالطغ

رات الثقافية، القهرة،  ، الدار الدولية للاستث م، ٢٠٠٥المشهدا
  .١٤٢ص.

عقد استئجار واضح ب  إبراموازل التي تعكس ضرورة من الن )١٥٩(
، هذه النازلة التي سئل عنها ابن رشد (ت هـ) "عن ٥٢الشريك

عشرون رأسا وللأخر اثنا وعشرون،  لأحدهشريك في بق، كان 
، فعطب من البقر  وشاركه بعشرين وبقي اثنان لا شركة فيه

ائدين، وقال الأخر: واحد، فقال صاحب العشرين هي من الرأس الز 
  .٨٧٢، ص.٢، جفتاوى ابن رشد: انظر(...)"،  هي من بقر الاشتراك

  . ٢٦٣، ص.٨، جم سالونشريسي،  )١٦٠(
ن،  )١٦١( ، تحقيق الصادق الأحكامالشعبي، أبو المطرف عبد الرح

وت، طالإسلامي، دار الغرب الحلوى   .٢٩٢.ص.١٩٩٢، ١، ب
  .٤٩٧، ص.٨، جم سالونشريسي،  )١٦٢(
، ال )١٦٣(   .٢، ورقة م سبويعقو
  .٣، الورقة نفسه )١٦٤(


